
المدى الثقافي10
ALMADA CULTURE 

NO (688)Wed. (7) June
العدد )688(الاربعاء)7( حزيران 2006

))اريـد ان امــوت في بغـداد (( اخـر كـلمـات
قــــالهـــا صـــاحـب الـقلـب المــــرهف رافــضـــا
الخــراب الــذي حل بمــديـنـته الحـبـيـبــة -
بغداد- فاثر ان يتوقف بعد ان ظل يراوده
حلم العـودة والـوقـوف ثـانيـة علـى خـشبـة
مــســرح )الــسـتـين كــرسـي( وشــرب الــشــاي
الـسـاخـن في المقهـى الـبغـدادي . وفــاته ان
يعلم ان شـارعه الاثيـر )السعـدون( تحول
الــى كـتلــة اسـمنـتيــة عـملاقــة وان مـســرح
الــسـتـين لـم يعــد له وجــود في زمـن امــراء
الـطــوائف وان المقهــى البغـدادي اسـتبـدل
الــشــاي بــالــويــسكــي ومحـمـــد القـيــسـي

بجنود المارينز. 
***

عونـي كرومـي صوت هـاديوعينـان حالمـتان
بــالــرؤى ووجه يحـمل الـطـيبــة ايـنمــا حل
وفـم لاتغــادره الـسـيجــارة ابــدا .. يـتحــدث
بسـرعة لكن بهدوء .. يـدع الكلمات تخرج
مــرحــة مـن بــين شفـتـيـه .. رجل بــسـيــط
ـــالـــذكـــاء لايــتحـــدث اكـثـــر ممـــا ـــوء ب ممل
يـصغي .. سـاحـر ثـابت الـنظـرات يتـارجح
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تاريخ مختصر:
إنّ مـدرسـة الكتـّاب حـاليـاً مـدرسـة رسميـّة
مـعتــرف بهــا حكــوميـّاً ومــشمـولــة بنـظـام
ــــــــى "الــــــــدعــم الــــطـلابــيّ"، أو مــــــــا يـــــســمّ
بـ"المخــصـّـصــــات الــــدراســيــــة" في العــــراق،
وبنفـس المــستـوى الـذي يــسيــر فيه نـظـام
الـتعلـيـم العــالـي لـبقـيــة الإخـتـصــاصــات
الإبــداعيـّـة، كـمعهــد الــسيـنمــا، أكــاديميــة
الفن، ومـدرسـة المــوسيقــى. لكنّ الأمــر لم
يكـن علـى هـذه الـشــاكلـة عــام 1987، حين
Poul "قــام الـشــاعــر الكـبيــر "بــول بــوروم
 Borumوزمــيله "بـيـيــر أوجه بــرانــدت"
  Per Aage Brandtبتــأسيـس هــذه
المـدرسـة في ظـروف بـائسـة للغـايـة، أقلّ مـا
ــة. كــانـت الــدروس ــذلّ يقــال عـنهــا أنهــا مُ
تُقدّم بـادئَ ذي بدءٍ في البيـوت الشخـصيةّ
للـمــــدرسّـين والــتلامـيــــذ قــبل أن تـنـتـقل
المـدرسـة فـيمـا بعـد الـى قـاعــة صغيـرة تمّ
اسـتــئجـــارهـــا في أكـــاديمـيـــة الفـن، ثـم في
ــــاب الــــدنمــــاركــيــين، بــنــــايــــة إتحــــاد الـكــتّ
والمـكـــــانـــــان الأخــيــــــران يقـع كلاهــمـــــا في
العــاصمـة كــوبنهــاغن. حـالـة المكـان كــانت
تـثـيــر الــشفقــة انــذاك إذ كــانـت القــاعــة
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مـــن اوراق أســـبـــــــــوع المـــــــــدى الـــثـقـــــــــافيّ 

كـيـفـيـة صـنــاعـة الـمـُبـدعـيـــن
تجـــربـــة مـــدرســـة الكُـتّـــاب في الـــدنـمارك نـمـــوذجـــاً

 جــمـــــــال جــمـعـــــــة

تختطّ الدنمارك، ومنذ أعوام،
نهجاً خاصاًّ في تهيئة أدباء

المستقبل وصناعة المبدعين،
فلم تعد مهنة التأليف والكتابة

مرهونة بالتطوّر العشوائيّ
للكاتب بل صارت تخضع، إسوةً

بغيرها من صنوف إنتاج الإبداع
كالرقص والعزف والتمثيل

وغيرها من الفنون الأخرى، الى
عملية تربوية منظمة لصقل

المواهب الفطريّة للكتاّب
الناشئين وذوي المواهب

الطالعة. ففي كلّ عام يتقدّم
العشرات من الكتاّب الشباب

لتقديم طلبات الانضمام الى
مدرسة جديدة على التقاليد

الثقافية العالميةّ، وهي
)مدرسة الكتُاّب( التي تقوم

سنوياً بتخريج أسماء لامعة
وأجيال جديدة من المبدعين

الشباب على الساحة الدنماركيةّ.
وقبل الولوج الى بسط

استعراضٍ مفصليّ لهيكليّة هذه
المدرسة التي أخذت على عاتقها

رفد الأدب الدنماركيّ بدماء
جديدة، دعونا نلق نظرة سريعة

على سنوات نشوئها الأولى
وظروف تأسيسها.

ـــة، فـمـن بــين تلامـيـــذ المـــدرســـة الـيـــومـيّ
القـدامـى والجــدد هنــالك العـديـد مـنهم
مـَـن يعــمل كــمحــــرر ثقـــافيّ، أو نـــاشـــر، أو
رئيس تحـرير لإحـدى الصحف والمجلات،
ـــات الإذاعـــة أو معــــدّ للـبـــرامـج في محــطّ
والـتلفـزيـون، أو نـاقـد في إحـدى الـصحف
ـــة، إضـــافـــة الـــى قـيــــام بعــضهـم الـيـــومـيّ
بـتقــديم المحــاضــرات في المـــدارس العلـيــا

والجامعات.
تمـتـلك مــدرســة الكـتــاب مــديــات واسعــة
لـلعمل باعتـبارها مـعهداً تدريـسياًّ ثقـافيّاً
يتـأثر تـركيب منهج الـدراسة فيه بـطبيعة
الـعــمـل داخـل المــــــدرســــــة ومــــســتــــــويــــــات

التلاميذ.
التقديم والقبول:

التقديم:
آخر موعد لإستلام طلبات القبول للسنة
الـدراسيـة يكــون في الأوّل من شهـر مـارس
)آيار( من كلّ سنة، حيث تستقبل المدرسة

ما يعادل 200 طلب سنوياً.
ينـبغـي أن تحتــوي طـلبــات الـتقــديم الــى
ــاب 15 صفحــة مـن القــطع مــدرســة الكـتّ
الكـبـيــر A4 كحــد أعلــى )تقــريـبــاً 2000
ـــــى حــــــرف في كلّ صـفحـــــة( تحــتــــــوي عل
نصوص شعـريةّ أو نثريـّة للمتقدّم. يمكن
أيـضــاً إرســال فــصل مـُنـتخـَب مـن إحــدى
الـروايـات. ويــستـطيـع المتقـدم لـلقبـول أن
يـرسل مـوادً مخـتلفــة من الأنــواع الأدبيـة
ــــى المــتقــــدم في نفـــس الــــوقــت. يجــب عل
كـــذلك إرســـال معلــومــات شخـصـيــة عـن
خلفيـته الثقـافيـّة والاجتـماعـية، المـراحل
الــدراسيـّـة الـتي قـطعهــا، والأعمــال الـتي
زاولهــا .. الخ. ويُفـضـّل أن يكـتـب المـتقــدّم
شـيئــاً عن قــراءاتـه وعن نــوع الأدب الــذي
يمــيل إلــيه. كــمــــــا يجــب إرفــــــاق فهـــــرس
"لـسته" لجـميع مـا نـشـره سـابقـاً ويـوضحّ
للمدرسة سبب رغبـته في الانضمام إليها،
ــدرس جـمــيع الــطلـبــات فـيـمـــا بعــد ثـمّ تُ

بتكتّم وحرص.
آلية القبول:

يُقبل في المـدرسـة سنـويـاً مـن 6 ـ 8 تلاميـذ
فقط. وإسـوةً بممـارسـات مــدارس الفنـون
الأخــرى فــإنّ الـقبــول في مــدرســة الـكتـّـاب
يتوقّف علـى لجنة تحكـيم خاصـّة تسـتند
الـــــى المـــــواد الــتــي يـــــرسـلهـــــا الــتلامــيـــــذ
المتقـدّمـون. مـدرســة الكتـّاب ليـست جـزءاً
من نـظــام المــدارس العــامــة الــذي يعـتمــد
علــى تــسجـيل الحـضــور اليــومـيّ. ولجنــة
الـتـحكـيـم فـيهــا تـتـــألّف مــن المعلـمـين في
المــــدرســــة إضــــافــــة الــــى كــــاتــب واحــــد أو
ـــاب الـــدنمـــاركـيـين. مجـمـــوعـــة مـن الـكـتّ
ولجنـة التحـكيم هـذه غيـر ثـابتـة وتتبـدل

سنوياً.
تمهـيــداً لـتقــريــر القـبــول يـُـسـتــدعــى 15
مـتقــدّمــاً تقــريـبــاً الــى مقــابلــة )جلــســة
محـادثة(، حيث سـيُمكن للجنـة التحكيم
أن تتعــرّف شخـصيـّـاً، وعن كـثب، علــى كلّ
متقـدّم على حدة. لكنّ النـصوص المُرسَلة
تـبقــى هـي العـنـصــر الحــاسـم في القـبــول

أولاً وأخيراً.
تـتـم الــدعــوة للـمقــابلــة في نهــايــة شهــر
مـايس )آيـار(، أمـا الجـواب النهـائـي بشـأن
القـبــول أو عــدمه فـيـتـم إبلاغه في بــدايــة
شهــر يــونيــو )حــزيــران(. تــستـلم مــدرســة
الكـتاّب حـوالي 175 طلبـاً سنـوياًّ، ولـذلك
لا يمـكنهــا عنـد رفــض المتقــدّم تقـديم أيّ

تبرير له بذلك.
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نــصـــــوص الــتلامــيـــــذ في كــتـــــاب خـــــاص
)أنطولـوجيا التخرّج(، بعـدها يتمّ تقديم
هذه الـنصوص في مهرجـان قراءةٍ يُقام في

شهر سبتمبر من كلّ عام.
رحلات مدرسيّة:

ــة تــشـمل الــسـنــة المــدرسـيــة رحلــة دراسـيّ
واحـــدة علـــى الأقلّ إضــافــة الــى المــشــوار
الـتــمهـيــديّ الــذي ســبقـت الإشــارة إلــيه،
وغـالبـاً مـا تكـون هـذه الـرحلـة الـى إحـدى
مـدارس الكتـابـة في دولـة أخـرى كـالسـويـد
أو الـنـــرويج، فـعلـــى سـبــيل المـثـــال قـــامـت
مــدرســة الـكتـّـاب في خــريف 2004 بــرحلــة
الـى بـرلـين للإطلاع عـن كثـب علـى الأدب

والثقافة الألمانيين.
تحـرص مدرسـة الكـتاّب عـلى الحـضور في
المــشهـــد العــالمـيّ والإطـلاع علــيه ولـــذلك
تقوم بتنظيم رحلات دراسـيّة الى البيئات
الثقافية في البلدان الأخرى، فعلى سبيل
المـثــال قــامـت مــدرســة الكـتـّـاب عــام 1997
بـــــــزيـــــــارة ورشـــــــة "الــكــتـــــــابـــــــة الخـلاّقـــــــة
 " Creative writingالـتـي أقـيـمـت
Brown في جـــــــــــــــــــــامــعـــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــراون
 Universityشمال نـيويورك، كـما أقام
الــتلامــيــــذ أســبــــوعــــاً في مــــديــنــــة ســــان
فـرانسيـسكو، حـيث تمّ تنظـيم لقاءات مع
المؤلفين والنقـّاد وعلماء اللغة هناك. وفي
عام 2000 كـان التلاميـذ في باريـس، حيث
ــــــة لـقــــــاءات مـع الأدبــــــاء ــــسـل عـقــــــدت سـل
الفـــــرنـــســيــين، وكـــــان ذلـك هــــــو الهـــــدف

الأساسيّ من تلك الرحلة الدراسيةّ.

يمثّل الصعـيد العـالميّ عنصـراً أساسـياًّ في
المنـهج التـدريـسيّ لمـدرســة الكتـّاب، لـذلك
يـخطـّط دائمــاً لمثل هـذا الـتبــادل الثقـافيّ
مع مـــدارس الـكـتـــابـــة الأخـــرى في أوربـــا
وأميـركـا، حـيث تقـام، في كلّ الإحـتمـالات،

سفرةً واحدة في الاقلّ كلّ سنتين.
مستقبل الخريجين:

المنهـج التدريسيّ في مدرسة الكتاّب منهج
فــنـّـي بحــت، يقــــود بـــشــكل أســــاســيّ الــــى
المؤسـسات ذات الطابع الـثقافيّ، التي عادة
مــــا تقــــوم بــطــبع الــــروايــــات، القــصــص،
والمجمــوعــات الـشعــريـّـة كـتعـبيــر مـلمــوس

عن نشاطها.
60 % مــن خـــــــريـجــي المـــــــدرســـــــة صـــــــدرت

أعمالهم الأولى بعد التخرّج.
45 مــتخـــرجّـــاً مــن مجـمـــوع 95 طـــالـبـــاً
طــرحــوا أنفـسـهم في الـســاحــة الـثقــافيـّـة
كـكتـّاب ومــؤلفين. قـسم مـنهم صــار إسمـاً
لامعــاً في الــســاحــة الأدبـيـّـة الــدنمــاركـيــة
،Janus Kodal أمثـال: يـانـوس كـودال
هـــيـلـه هـــيـلـه Helle Helle، لـــــــــــونـــــــــــا
Loneــــيـــــــــسـلــــن مــــــــــــونــكـــــــــسـجــــــــــــورد ن
Munksgaard Nielsen، ومــــــورتــن
Morten ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورد
 .S?ndergaardوكــثــيــــر مــن أعــمــــال
تلاميـذ مـدرسـة الـكتـّـاب أصبح جــزءاً من
المنـاهج الـدراسيـّة المقـررة، وعلـى مـختلف
المــراحل، في معـاهـد الـتعلـيم الـدنمــاركيـّة
وطــبـع العـــــالــم الأدبــيّ هــنـــــاك بـــــوســمه

الخاصّ.
لا تقـــــوم المـــــدرســـــة بـــــإعـــــداد الــتلامــيـــــذ
كــمــــــؤلّفــين فقـــط، بل تمــنـحهــم أيــضـــــاً
كفــاءات تجعلـهم مــؤهـلين لــوظــائف تقع
ضمـن ميــدانهـم الثقـافيّ وضـمن الـدوائـر
الــتــي لـهــــــا عـلاقــــــة بــــــالأدب في الحــيــــــاة
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ضوء الفلسفة.
 •مقـدّمة شـاملة عـن خبرات إسـتعمال
وسائط الـفن والثقافـة، على سـبيل المثال
تـنـظـيـم المهــرجــانــات لقــراءة الـنـصــوص،
العمل في المجلات، أو انطولـوجيا التخرّج
الخـاصـّة بـالـتلاميـذ، إضـافـة الـى تمـارين
ــــة المقـــالـــة، وعــمل في الـتـــرجـمـــة، وكـتـــاب

الريبورتاج.
التطبيقات:

يـجري الـتعليـم في المدرسـة لمدة يـومين في
الأسبـوع، الأثنين والـثلاثاء، ويـنقسـم الى
وحدتين، حيث تنقضي الفترة الصباحية
)فــتـــــرة مـــــا قــبل الـــظهــيــــــرة( في فحــص
الـنـصــوص الـتـي يكـتـبهــا الـتلامـيــذ، أمـّـا
فتـرة مـا بعـد الـظهيـرة فــالتـدريــس فيهـا
يجــري في سـيــاقٍ حـــرّ يقـــدمّه المـعلـّمــون
الـثــابـتــون أو أحــد الأســاتــذة الــزائــريـن
الـذين تتم دعـوتهم لإلـقاء محـاضرات في
ـــاً ـــاب المـــدرســـة، وغـــالـبـــاً مـــا يـكـــونـــون كـتّ
ـــيـــم في الـــــــســـنـــتـــين مـعـــــــــروفـــين. الـــتـعـل
الــدراسـيتـين يجــري علــى وتيــرة متـصلــة
ــام الأسـبــوع فـتكــون ــة أيّ ــا بقـيّ واحــدة. أمّ
مخصصـة للتهيـّؤ المدرسيّ وبـشكل خاص
ــــى نــصــــوصهــم لإشــتغــــال الــتلامــيــــذ عل

الشخصيةّ.
في وحـدة مــا قبل الـظهيـرة )الـصبــاحيـّة(
تجــري كــذلك قــراءة نـصــوص الـتلامـيــذ
ـــة مـن قــبل عـن كـثـب قـــراءةً إسـتـبــطـــانـيّ
جـميع الـتلاميـذ بـالإضـافـة الـى المُعلـّمَين
الأساسيَّيْن في المـدرسة. سمات النصوص،
تمـاسكهـا، أصـالتهـا، صلات القـرابــة التي
تـنـتـمـي إلــيهــا )الـتـنـــاصّ(.. إلخ، تـُـطــرح
جـميعهــا للنقـاش في ميـدان حـرّ ومفتـوح
حيث يكـون الهدف الأساسـيّ هو التدريب
ــــى تحلــيل الـنــصّ. وكـمـــدخـل لقـــراءة عل
النصـوص يقـوم المُعلِّمـان والتلامـيذ عـلى
التـوالـي بتقـديمٍ تعــريفيّ لـعملٍ معـيّن أو
ــاً لـفهـم مـــؤلََّف مـــا يحـمـل معـنــى خــاصّ
وتجــربــة الـنـصــوص الـتـي قــام الـتلامـيــذ

بكتابتها. 
ــا سيــاق التــدريـس في مــرحلــة مــا بعــد أمّ
الظهـيرة فـيمتـدّ علـى مدى 3 ـ 4 أسـابيع.
المــوضــوعــات المـُـدرَّســة فـيه مـتنــوعــة، مـثل
الـفلـــسفــــة، الــــدرامــــا، الـفحــص الأدبــيّ،
والـتــرجـمــة الأدبـيـّـة، إضــافــة الــى تقــديم
تماريـن في الكتابـة ودروس في تاريخ الأدب
أو تـكــنــيــك الإلقـــــاء. كــمـــــا يــتــمّ أيــضـــــاً
الـتعــريف بـعمـلٍ أدبيّ مـعيـّن تتـبعه زيــارة
من الكاتب نفسه للمدرسة، وهذا السياق
يجـري عـادة عبـر دعـوات خـاصـّة لمــؤلّفين،

نقاّد، كُتّاب، أومترجمين معروفين. 
ورش التبادل الجماليّ:

تحرص مدرسة الكتاّب، ومنذ البدء، على
أن يكون تلاميذها على تماسٍّ مع الفنون
الأخــرى، وهــذه الأمــور تـتـمّ عـبــر ورشــات
لـلعــمل المــشــتــــرك مـع تلامــيــــذ المــــدارس
ـــــى ســبــيل المــثـــــال ـــــة الأخــــــرى، عل الفــنــيّ
أكاديمية الـفن، مدرسة العـازفين ومدرسة
الــسـيـنـمــا. في عــام 2003 أشـتـغل تلامـيــذ
ـــاب في عــمل مــشـتـــرك مع مـــدرســـة الـكـتّ
تلاميـذ مـدرسـة الإيقـاع المــوسيقـيّ وأثمـر
تعــاونـهم عـن حفلــة مــوسيـقيـّـة اسـتمــرّت
ليـومين قـدمّــوا فيهــا نصـوصــاً مصحـوبـة

بالموسيقى بشكل مشترك.
أطروحة التخرّج:

تخُـتتم الـدراسـة بـتقييـم مسـار كلّ طـالبٍ
على حدة، إضـافة الى طـبع مختارات من
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ــة ـــة تمهـيــديّ ـــة بحـلقــات دراسـيّ الــدراسـيّ
)كورسـات( تستمـر لمدة خمسـة أياّم وتُقدّم
ــــة الــتــي تـقع في في أحــــد المــــراكــــز الأدبــيّ
مــديـنــة فـيـبــورغ Viborg، وهـي مــديـنــة
تـقع في جـــــزيـــــرة يـــــولانـــــد في الـــشــمـــــال
الدنماركـيّ وتتمتّع بطبـيعة خلاّبة، وذلك
بمـشــاركــة جمـيع أســاتــذة المــدرســة، حـيث
سيـتمكـّن التلاميـذ الجـدد والقـدامـى من
ـــة تـتـيـح لهـم إنــشـــاء علاقـــات إجـتـمـــاعـيّ
التعارف الشخصيّ، إضـافة الى إطلاعهم
علــى عــوالـم بعـضـهم الـبعـض الـكتــابيـّـة.
ويـتـمّ خلال ذلـك تقــديم قــراءات بـصــوت
عـــــال مــن نــصـــــوص جــمــيع الــتلامــيـــــذ
ـــا الأمــسـيـــات فــسـتـكـــون المــشـــاركـين. أمّ
مخصّصـة لاستقبـال زيارات مخـتلفة من

الأدباء والكتاّب المعروفين للمدرسة.
المناهج:

يمـكــن تقـــســيــم مــضـــــامــين الــتـعلــيــم في
مدرسة الكتاّب الى أربع نقاط أساسيةّ:

 •قــــراءات الــنــصــــوص الــتــي يـكــتــبهــــا
التلاميذ، ويجري ذلك جزئياً في جلسات
قصيـرة أو على هيأة مهمـة كتابيةّ )واجب
مــدرسـيّ(، وفي الخـتـــام تكـــون علــى شـكل
مـداولـة حقـيقيـّة لمخطـوطـاتـهم في سيـاق
أكـثر إتصـالاً وترابطـاً. ويشكل هـذا الجزء
مــن الــتـعلــيــم حجـــــر الـــــزاويـــــة في عــمل

المدرسة.
 •مقـدمة تـوضيحـيةّ الـى تاريخ الأدب،
المحـليّ مـنه والعــالمـيّ. وينــدرج تحـت ذلك
فصل خاص بالقـراءة، يشتمل على قراءةٍ
لمــؤلفــات متـميـّـزة ثمّ دراســة تــأريـخ النــوع
الأدبيّ الذي تنتمـي إليه. الى جانب ذلك
ــــــز الــتـلامــيــــــذ بـــطـقــم مــن الأدوات يـُجـهّ
التحلـيليـة كـالعـروض، أسـاليـب التعـبيـر،
وعلاقـــات الحكــايــة، كـمــا يـتـم إسـتخــدام
فـلسفـة اللغـة كـعنصـر أسـاسيّ وحـاسم في

التحليل.
 •مــدخل الــى ميــاديـن الإختـصــاصــات
الفنيّة الأخـرى تكون فيها فنون التصوير
)الـــــرســم والــنحــت(، الـــــدرامــــــا، الفــيلــم
والمـــوســيقـــى جـــزءاً مـن سـيـــاق الـتـعلـيـم،
ــــــة ويــــشــمـل ذلـك الإطـلاع عـلــــــى الأســئـل
العــامــة الـتي يـثيــرهــا علـم الجمــال علــى
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كانت تسانـدهما حلقة ممتازة من الأدباء
التي قـامت يـوم 28 ينـايـر 1987 بتـأسـيس
 FOFUأو مــا يُعــرف بـ )نقــابــة مــدرســة
الـكتـّـاب( الـتي تــوسـّعت بــاضـطــراد خلال
الــسنــوات التـي تلـت التــأسيــس لتـضمّ في
عضويتها أعضاء مختلفين من بين أدباء
وكتّاب الدنمارك، حيث يتم ترشيح ثلاثة
مـن أعـضــاء هــذه الـنقــابــة لــشـغل ثلاثــة

مقاعد ثابتة في إدارة المدرسة.
قــامـت نقــابــة مــدرســة الـكتـّـاب فـيمــا بعــد
بــإقــرار مـبــادئ الـتــأسـيــس الـتـي أنــشـئـت

عليها المدرسة، وهي كالآتي:
" تهدف النقـابة الى خلق شـروط تدريس

للكتاّب مستندة الى ما يلي:
.1 أدبيّاً، إجادة تكنيك الكتابة.

ــــى الأدب، ويـــشــمل .2 الإطـلاع العـــــام عل
ذلـك المنــاطق اللغـويـّة الأخــرى والعـصـور

المختلفة.
.3 مـنـــاقــشــــة علـم الجـمــــال العـــام، مـن
ضـمنهـا الحـوار مع صنـوف الفنّ الأخـرى

والفروع المعترف بها ثقافياً.
.4 مقــــدمـــــة للـفهــم والعــمـل مع جــمــيع
الــصنــوف الأدبيــة وتفــرعّــاتهــا، بمــا فـيهــا

الترجمة.
.5 المعــرفــة التـطـبيـقيـّـة لـظــروف الكــاتب

وسلوك العمل.
نقطـة الإنطلاق في إعـلان المبادئ هـذا هو
الإيمــان بــأنّ الكـُتـّـاب، إســوةً بغـيــرهـم مـن
الـفــنــــــانــين الآخــــــريــن، يــنــبـغــي لـهــم أن
يتمكنّـوا من تلقيّ تعليم )تثقيف( منظّم

لمواهبهم.
يــأخــذ تـنـظـيـم الـتعلـيـم بـنـظــر الإعـتـبــار
ــــات الــتلامــيــــذ وحــــاجـــــاتهــم، دون خـلفــيّ
التــرويج لأيـّـة سيـاســات ثقــافيـّـة أو أدبيـّة

محدّدة أو أيةّ إتجاهات أو أهداف. 
يــسعــى الـتـعلـيــم لأن يكــون شـــاملاً قــدر
الإمكــان ضمـن جمـيع ميــادين الأدب، مع
الأخــذ بعين الإعـتبـار الأسلـوب والـذائقـة

الأدبيّة ".
سياق التعليم:

يبــدأ سيــاق التـدريـس في مـدرســة الكتـّاب
عادة عنـد منتصف شهـر سبتمبـر وينتهي
مـطلع يــونيــو )حــزيــران(. تـُفتـتح الــسنــة
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تعـاني من الـضيق والاكتظـاظ لأنّ جميع
الــــدروس كــــانــت تجــــرى فــيهــــا ولجــمــيع
المــراحل الــسنـويــة، ويمكـننــا تخـيل حـجم
تلك المعانـاة إذا عرفنا أنّ مسـاحة القاعة،
الـتـي كـــانـت تـتــــألف مـن غـــرفـــة ونــصف

فقط، لا تتجاوز 40  متراً مربّعاً!
كانت الحـالة الأقتصاديةّ للمدرسة مزرية
هـي الأخــرى، فقــد كــان مـصـيــر اسـتـمــرار
ــة تقــدّمهــا المــدرســة مـتـعلّق بمـِنَحٍ خـيــريّ
دائـرة اليــانصـيب الـوطـنيّ "اللـوتـو"، الـتي
تـُـوجب علـى إدارة المـدرسـة أن تقــدّم طلبـاً
جـديــداً كلّ سنــة إذا أرادت الحصـول علـى
المــنـحـــــــة مـــــــرةّ أخـــــــرى، أي أنّ مـــصــيـــــــر
التـحصـيل العلـمي لـكُتـّاب المـستـقبل كـان
مرهوناً بمكرمة من إحدى شركات القمار
المحليةّ، أمّا رواتـب الإدارة والمعلمين وبيئة
العمل فقـد كانـت جميعـها غـير مـنتظـمة

وارتجاليّة.
في نهـــايـــات عـــام 2003 تمّ إدراج مـــدرســـة
الكـتـّـاب ضـمـن قــانــون مـيــزانـيــة الــدولــة
ومـنــذ ذلك الحـين تمّ تخـصـيـص مــالـيــة
خـاصـة بهـا ومعـاملتهـا علـى قـدم المسـاواة
ـــــــة مـــــــدارس الـفــنـــــــون الأخـــــــرى مـع بـقــيّ
الـرسميـّة والمعتـرف بها في الـدنمارك، وفي
1 ينـاير 2004 إنتـقلت المدرسـة الى قـاعات
كبيرة وحديثـة ملحقة بأكاديمية الفن في
كوبـنهاغن. منحـت هذه القاعـات والمكاتب
الجـديـدة الإداريين والـتلاميـذ بـيئــة عمل
ممـتــازة، ومكـّنـتهـم إضــافــة الــى ذلك مـن
تنظيم عروض ومهرجانات ثقافيةّ عامّة.
ــــا مـكـتـبــــة المــــدرســــة، والـتـي كــــانـت في أمّ
البــدايــة عبــارة عـن تبــرّعــات الكـتب الـتي
Poul يقــــدمّهـــا الــشـــاعـــر "بـــول بـــوروم
Ullaوزمــيـلــتـه "أولا ريــــــــومBorum" 
 " Ryumفقـــد حـققّـت تــطـــوّراً كـبـيـــراً
بهذا الشكل أو ذاك، الأمر الذي جعل من
الحـصـص الــدراسـيــة فـيهــا أكـثــر تـنــوعــاً

وثراء.\
مبادئ التأسيس:

الكــاتـبـــان اللــذان تمـتّ الإشــارة إلــيهـمــا
كمــؤسّسـَين للمـدرســة لم يكـونـا وحـدهمـا
حينـما حاولا تثبيت كيانها وجعلها جزءاً
مـن الحيــاة الـثقــافيــة الــدنمــاراكيــة فقــد
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واسدل الستار على مسرحية جميلة اسمها )عوني كرومي(
ولهـــذا نجـــد دائـمـــا ان ثـمـــة مــســـرحـيـــات
تـتحرك بـالقرب مـنه .. غالـيلو .. كـريولان
.. الخال فانيا .. الغـريب .. صراخ الصمت
.. الانـســان الـطـيب .. تــرنـيمــة الكــرسي ..
الاب .. اعــمـــــال تــنـــــاقـــش الحـــــاضـــــر بــكل
عنفـوانه وقـســوته ويخبـرني عـوني كـرومي
عنـدما شاهد مسرحـية تشيخوف الشهيرة
- الـشقيقــات الثلاث - عـام 1974 في بـرلين
خــرج مـن قــاعــة العــرض ورأسـه يغلـي مـن
حمـى الخـواطـر والافكـار وقــد رافقته هـذه
الحمـى سنوات عـدة دفعته الى الـتفكير في
ان الانـسان انمـا يحتاج الـى المكاشفـة والى

معرفة ماذا يريد . 
)اذا اردت ان تـعيــش فعلـيك ان تعــرف هــذا
العــالم الغــريب .. ان تعــرف( .. تلك كــانت
ـــــة الــتــي رافقــته مــن مـــســـــرحــيـــــة الجــمل
الـشـقيقــات .. ان تعــرف .. يعنـي ان تنـفتح
علــى العــالم علــى كل ذرة في الحيــاة ولهـذا
نجـد ان المسـرحي فـيه يكمن بـالمرصـاد لكل
اللحظات الفريدة في الحيـاة فهو كالصياد
يـنقـض علـيهــا ليـكتــشفهــا من جــديــد وفي
معـرفته للحياة وانفتاحه عليها يحاول ان
يقـــدم تجـــربــته مــســـرحـيـــة تــشع صـــدقـــا
وعفــويــة وبـســاطــة وتعكـس بـصمــات فنــان
مـاهر . وحـسا دقـيقا مـرهفا .. ولهـذا نجد
ان كل خطوة او ضربة على الجدار او كلمة

او صراخ او صمت او دقة ساعة حائط
او حــتـــــى ابـــســط بـقعـــــة ضـــــوء لهـــــا
وظــيـفــتـهـــــــا المحـــــــدودة في اعــمـــــــالـه
المسـرحيــة التي كـانت تـسعـى الـى ان
تحــول الملهــاة الــى مــأســاة تــصب في

قلب الواقع . 
***

يكتب برشت في اخر ايامه .. 
لست بحاجة الى شاهد قبر لكن 

ان احتجتم شاهدا لقبري 
فاني اود ان يكتب عليه :- 

لقـــد طـــرح اقـتـــراحــــات ، نحـن
قبلناها 

مثل هذا النقش سيغدو 
تكريما لنا جميعا . 

ودون ان نعــرف مــاذا سـيكـتب
علــى شــاهــدة قبــره ينـسـحب
ـــاركـــا لـنـــا عـــونـي كـــرومـي ت
دراســة اعمـاله والـنظـر الـى
حـيـــاته مـن جــديــد لـعلـنــا
نجـد الـى جـانـب-  طيـبته
المفرطة- كثيرا من العقل

والفن  والدموع ايضا .
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المــســرحـيــة علــى مــواصفــات امــاكـن غـيــر
تقليـديـة .. شقـة في بنـايــة - بيت عـتيق في
السنـك- كنيسـة تنيـرها الـشموع- بـاحة في
كلـيــــة الفـنـــون - رصــيف مـنــسـي في احـــد
شـــوارع بغــداد .. امــاكـن اسـتــوحــى مــنهــا
كـــرومـي مـنــطق رؤيـــاه وبـنـــى مـن خـلالهـــا
معمــاره المسـرحي فــالفضــاء المسـرحي كـان
العـصب الاساسـي لمعظم اعمـاله المسـرحية
والهـيـكل العـظـمـي الــذي يعـطـي لعــروضه
الفنـية قـيمتهـا ومعنـاها .. وهـو يؤمـن بان
العــمل المــــســـــرحــي لايقـــــرأ الا مــن خلال
مكانه لذلك انصب اهـتمامه على توظيف
المـســاحــات تــوظـيفــا فـنيــا فــالمكــان يــوضح
الــشخــصيــة ويعـمق حـضــورهــا وهــو يقــول
للنـاقد يـاسين النصـير )المكـان عنـدي مادة
واقعـيــة.. لغــة تقــربـنـي مـن الـنــاس .. انــا
لااميل الـى تغـريـب المشـاهـد ولا الـى الغـاء
حواسه وخبرته بل على العكس اجعل منه
قــريبــا من خلال مـشـاهــد سبق ان عــاشهـا
واحبـها وتعـرف عليهـا( .. وهو مـثل معلمه
بــرشت يــدين الخـشبـة المـســرحيـة القــائمـة
علــى تــراتـيـبـيـــة المقــاعـــد لانه يــريــد مـن
الجــمهــــور ان يــصــبح جــــزءاً مـن الــصــــورة

العامة او جزءا من الاداء او الحكاية . 
ويــؤمن عــوني كــرومي بــان مـســرح معلـمه
بـرشت لايمكن عـرضه بـصدق ودقـة الا من
خلال روح الجماعـة الموحدة الفـاهمة لهذا
فهو يـولي اهميـة قصـوى للممـثل -المنتج-
ويـجــــــــد راحــتـه في الـعــمـل مـع المــمــثـلــين
الـــشــبـــــاب اي مع المــمــثل الــــذي يـكــتـــســب
مهــــــاراته مــن خلال دراســتـه وسعــيه الـــــى
الاكــتـــشــــاف وصــــولا الـــــى تقــــديم صــــورة
للتجـسيـد الــدرامي واشبـاع الغـايـة الـفنيـة
مـن وجود الممـثل في العمل المسـرحي ولهذا
فالممثل الـذي يعمل مع عونـي كرومي لابد
مـن ان يمــتلـك ثقـــافـــة تجــمع بـين الـفهـم
الخاص للـشخصيـة والفهم العـام لقضـايا

المجتمع . 
***

ثلاثــة انــواع مـن النـصــوص لـم تكـن تغـيب
عـن بــال عــونـي كــرومــي .. اولهــا واهــمهــا
نــصــــوص بــــرشـت والـثــــانـيــــة تــشــيخــــوف
والثـالثة نصـوص عراقيـة قريبـة الى نفسه
كـنـصــوص فــاروق محـمــد ومحـيـي الــديـن
زنكنـة .. وقد داب منـذ تجاربه الاولـى على
الـبحـث عـن نمـط خــاص مـن المــســرحـيــات
يعــالج فـيهــا فكــرة صـمــود الانــســان امــام
مـحــــــاولات تــــــدمــيــــــر قــيــمـه الــــــروحــيــــــة
والاجـتمــاعيــة .. نـصــوص تعــري وتكــشف
مـايتعـرض لـه الانسـان مـن ضغط وقهـر ..
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في حلقـات من الخيال .. تتجـدد الحياة في
عينيه مـثل خشبة المسـرح ويرى العالم من
خـلال مخيلـته الثـرة.. شخـصيـة امتـزجت
فــيهــا طـيـبـــة العــراقـيــين مع  رؤى بــرشـت
وتــســـاؤلات المـثـقف الـــوطـنـي .. تــســتفـــزه
الكـلمــات فـيحــولهــا الــى صــور متــوهجــة .
المــســرح بــالـنــسـبــة الـيـه معــركــة مـن اجل
الحيــاة.. في مسـرحيـاته تـتشـابك الاضـواء
مع الكلـمات بـزخارف واصـداء محببـة الى
ـــــى انه تــصــــويــــر الــنفـــس يـفهــم الفــن عل
لــوجــدان النــاس واحــاسيــسهــا الحـقيـقيــة
ورســم للـمـــدى الـــذي يــبلـغه الخـيـــال مـن
الـواقع .. رجل مهـووس بـالحيـاة والمــؤانسـة
والمشاكسـة .. شغوف بالحرية حتى انعكس
شغفه هـذا علـى سلـوكه اليــومي والحيـاتي
كـمــا انـعكــس علــى مــســرحـيــاته وكـتــابــاته
ومـواقفه الشجـاعة..  مـسرحـي مولع بفك
وتـركـيب العـالـم دائمـاً  دائـم التعـدي علـى
السكـون ولايسـتطيع  ان يـكون رقـما في اي
معـادلـة لــذلك كـان كـثيـرا خــارج المعـادلات
وخـارج كـل الحسـابـات ورغم انه كـان يـعتبـر
نفــسه احــد ابنــاء جـيل الـسـتيـنيــات الا ان
احــــدا لــم يـــسـكــنه في احــــد طـــــوابق هــــذا

الجيل. 
ظل ابـــــداعـه مقــتـــــرنـــــا بـــــابـــــداع الحــيـــــاة
واستجـابات الـتحدي الفـورية لمـشكلاتها ..
كـان ممـتلـىء الـوجـدان بــالحقـيقـة دون ان
يــسجـن نفــسه في دائــرة سـيــاسـيــة معـيـنــة
لـــذلك مــضــى في طـــريق تمــرده الــذي لـم
يـعرف سوى الايمـان بالعـدالة الاجتمـاعية
وقـــد جـعل مــنه هـــذا الايمـــان مــســـرحـيـــا
ملـتــزمــا بقـضــايــا الـنــاس الـتـي اصـبحـت

جزءاً من مكونات وعيه الثقافي . 
***

الـنــاس وهـمــومهـم.. كــانـت كلـمــات الــســر
والمـفتــاح الــسحــري الــذي دخل مـنه عــوني
كــرومـي الــى عــالـم المــســرح .. فـمـنــذ عـمله
الاول )جـــــــــان دارك( ومـــــــــرورا بمـــبـــــــــادرات
والمـسيـح يصلـب من جـديـد وغــاليلـو وفـوق
رصـيف الغـضب وصــراخ الصـمت وتـرنـيمـة
الكــرسـي الهــزاز وبـيــرو شـنــاشـيل واعـمــال
تجــاوزت الــسـبعـين عـملا كــان فـيهــا عــونـي
كــرومي يــؤمن بــان الجمهـور لايمـكن له ان
يصبح متفرجـا من مواقع المواجهة للعمل
المــســـرحــي بل ان الجــمهـــور هـــو جـــزء مـن
الـلعبـة المـســرحيــة التـي يعيـشهـا المـمثلـون
والمــتفـــرجـــون معـــا .. فـــالعــمل المــســـرحـي
لايــبــــرر وجــــوده دون ان يــصــبح الجــمهــــور
نقــطته المـركـزيـة ولــذلك خــرج من مـسـرح
اللعبـة الــى مســرح المختبـر ليــدوزن اللعبـة
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عـلــــي حــــــــســــين 

 يجــيء العـــدد" 91" لــشهـــر حـــزيـــران الجـــاري مـُكــملاً لـلعـــدد
الـسابق لمجلـة تراث الـشهريـة الصـادرة عن نادي تـراث الإمارات
في أبـو ظبي الخـاص عن المتـاحف العـربيـة. فبـعد أن خـصصت
عـددهـا المـاضي عـن متـاحف قـارة آسيـا، تفـرد تـراث هـذا العـدد
الجـــديـــد عــن بقـيـــة المـتـــاحـف العـــربـيـــة في الـــدول العـــربـيـــة
الأفريقيـة.وجاء غلاف العدد بعنوان" ملايـين الوثائق مُعرضة
للـضياع، وهـو حوار أجـراه حمدي نـصر سـكرتيـر تحريـر المجلة
مع الــدكتــور عبــد الله عبــد الكــريم الــريـس مــديــر عــام مــركــز
الــوثــائق والـبحــوث بــوزارة شــؤون الــرئــاســة. ثـم جــاء حــديـث
الــذكــريــات الــذي تحــدث فــيه عـبــد الله بـن راشــد بـن حــارب
الحـميري وهـو يتذكـر: قطع الحصـى، ولا عذاب الغـوص الذي

حاوره حمدي نصر.
أمـا ملف المتـاحف العـربيـة البـاقيـة فجـاء علـى النحـو التـالي:
متـاحف مصـر.. وثائق تـاريخ وكنوز آثـار كتبه محمـد شويحي،
ود. صلاح بـهنــسي، قــدمــا فـيه عــرضــاً لمتــاحف مـصــر وهي:
مــتحـف الفــن الإسلامــي بــــــالقـــــاهـــــرة،
ومــــتــحــف الخـــــــــــــزف
الإســــــلامــــــــــــــــــــــي،
ومــتـحف قــصـــــر
الجـــــــــــــــــــوهــــــــــــــــــــرة،
والمـتـحف المــصــري
بالقـاهرة، ومتحف
بــيــت الـكــــرتــيلــيــــة،
والمــتحـف القــبــطــي
بــالقــاهــرة، ومـتحف
قصـر المـنيـل.. مجمع
لـلـفـــنـــــــــون، ومـــتـحـف
محمد محمود خليل.
ثم التقـى حنفي جايل
عــضــــو هـيـئــــة تحــــريــــر
المجلــة الأسـتــاذ مــأمــون
مـحمــد مــوســى مـحمــود
أمـــين مـــتـحـف قــــــصـــــــــــر
الــسلـطــان علـي بـن ديـنــار
بمــدينــة الفــاشــر في ولايــة
دارفـــور في غـــرب الــســـودان
للحـديث عن نـشأة المـتاحف

وتطورها في السودان.
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متاحف عربية وأفريقية، ووثائق مُهددة بالضياع،
ومُعجم تاريخي للعربية 

    بينما كتب محمّد رجب السامرائي عضو هيئة تحرير تراث
ــوغِل في القـِـدَم، إذ عــرض عـن متــاحـف ليـبيــا: إرثٌ حـضــاري مُ
لمـتحف الآثــار بــالــســرايــا الحـمــر، تلاه الحــديـث عـن مـتــاحف
تونس: بصمة المـاضي على وجْنةَ الحاضـر، الذي بدأه الحديث
عـن مــتحف بــاردو، ومـتـــاحف صغـيــرة، ومـتـحف دار الجلــوي،
ومـتـحف العـمــارة الــتقلـيــديــة في صفــاقــس، ومــتحف قــابــس

للتراث الشعبي، ومتحف تونس للعادات والتقاليد الشعبية.
ومن مواد عـدد تراث عن المتـاحف العربيـة والأفريقيـة متاحف
الجزائـر: همـزة وصل بين التـراث والتـاريخ لنجـاة أحمـد عروة،
الــذي تحــدثـت فـيه عـن: المــتحف الــوطـنـي للآثــار القــديمــة،
والمتـحف الوطـني للفنـون الجميلـة، والمتحف الـوطنـي" باردو"،
ومتحف الفـنون والـتقالـيد الـشعبيـة، وأخيـراً المتحف الـوطني
للجهـاد.     وجاءت مـتاحف المغـرب... تاريخ أمـة لمولـود محمد
ســوسـي ليـتحــدث عن أبــرز المتــاحف المغــربيــة، وهي الــربــاط..
مــديـنــة المـتـــاحف، والمـتـحف الإثـنــوغـــرافي بقــصـبــة الأودايــة،
والمتحف الأثـري، ومـتحف محمـد الخـامـس، ومتـاحف مـدينـة
طـنجــة، ومـتحف القـصبــة، ثم عــرض ســوسي لمـتحف الـفنــون
المعــــاصــــرة، ومـتـحف فــــوربــس، ومـتـحف دار سـيــــدي سعـيــــد،
ومـتـحف مـــاجـــوريل، ومـتـحف بـــرت فلـيـنـت، ومـتـحف الـبـــرج
الشمـالي، ومتـحف البطحـاء، ومتحف دار الجـامعي بمكـناس،
ثـم مــتحف فـن الخــزف، والمــتحف الــوطـنــي للخــزف" أسفـي"،
والمـتحف الجهــوي للخـزف بــسلا، والمتـحف الأثنـوغــرافي ببـاب
عقلــة، ومــتحف تـطــوان الأثــري، ومـتـحف العــرائــش الأثــري،
والمـتحف الإثنـوغــرافي  بشـفشـاون، ومـتحف سيـدي محمـد بن
عـبــد الله بــالـصــويــرة، وآخــرهــا مـتـحف الفـنــون الـصحــراويــة
بالعـيون.       كمـا عرضـت مجلة تـراث حواراً مع الـدكتورة ريم
بهجت المدير المساعـد لمركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي
الـتــابـع لمكـتـبــة الإسكـنــدريــة بمـصــر حــول أول تجــربــة عــالمـيــة
بالمـتحف المصـري: مرشـد إلكتـروني بـالصـوت والصـورة ثلاثـية
الأبعـاد.   وضمن باب اللغـة العربية في مهـب الريح"66" قدمت
دراسة للـدكتـور محمـد الجوادي حـول: المُعجم الـتاريخـي للغة
العـربيـة الوجه الآخـر للحيـاة الإنسـانيـة، ثم أغلاط شـائعة في
النـُطق والكتابة لـلدكتور سمـر روحي الفيصل، وفيـض المشاعر
لمحمــد الحــديــدي، والـنبـطـي الفـصـيح لـســالم الــزمــر، وروائع
الـشعـر الفـصيح للـدكتـور محمـد رضـوان الـدايـة، وكيف وصف
الـشعـراء القـدامـي المكُتـشفـات الحـديثـة للـدكتـور محمـد عبـد
الهــادي رمـضــان.    أمــا زوايــا مجلــة تــراث الـثــابـتــة فهـي: أول
القـرطــاس، ومتـابعـات، ومـسكـوكــات لعبـد الله المـطيــري، وكنـوز
المعـرفـة في مـركــز جمعـة المـاجـد للــدكتــور عمـار الـددو، ومـواقع
ووقائع للدكتـور محمد رضوان الدايـة، والأندلس رسوم وصور،
ومن خـزانـة التـاريخ للـدكتـور عبـد الـرحمـن الحجي، وأحـداث
صنعت تاريخـاً للدكتور فالح حنظل، وصدى الأيام، وإصدارات
جديدة لمحمد رجب السـامرائي، وسوالف بو راشد لخميس بن

زعل الرميثي.
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في عـــــــــدد تـــــــــراث الحـــــــــالـــي:

محمدّ رجب الساّمرائـي
ـــــــــــــــــــــي:  ـأبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ظـــــــــــــــــــــب ـ ـ


